
لهـــذه الأســـباب الوجيهـــة لا يمكـــن اعتبـــار
“إسرائيل” كيانًا ديمقراطيًا

, أغسطس  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست   ترجمة وتحر

اعتـبرت الصـحافة الغربيّـة وبعـض السياسـيين الغـربيين أن الانتخابـات الإسرائيليـة المنعقـدة في الربيـع
كــثر عنصريــة وشوفينيــة. كيــد علــى أن “إسرائيــل” أصــبحت أقــل ديمقراطيــة وأ المــاضي تعــد بمثابــة تأ
ويقال لنا إن هذا الوضع يقوّض صورة “إسرائيل” “كدولة يهودية وديمقراطية”. وفي هذا السياق،
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “اليسار يرى أن الديمقراطية الإسرائيلية تتخذ موقفا دفاعيا، في
حين أن اليمين العرقي، الذي نجح السنة الماضية في ترسيخ التعريف الذاتي لـ”إسرائيل” كدولة قومية

لليهود في إطار قانون أساسي، يعتقد أن هذه الديمقراطيّة تحتاج إلى التعديل”.

لقــد تغــيرّ الوضــع الاحتفــالي العــام المتعلّــق بقــدرة “إسرائيــل” علــى الموازنــة بين مُثُلِهَــا العليــا ومبادئهــا
الأساسية، أي فكرة أنها “دولة يهودية وديمقراطية”، حيث أصبح البعض مؤخّرا يتحسرّ على حقيقة

أن هذا التوازن المزعوم يعادل الدعم الحديث الذي يتلقاه التيار اليميني.

الالتزام بالتطهير العرقي
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يتجاهل هذا التفكير الحقيقة الرئيسية المتمثّلة في أن “الديمقراطية” في “إسرائيل” ترسّخت من أجل
اليهـــود الإسرائيليين بعـــد أن طـــرد الصـــهاينة  بالمئـــة مـــن الســـكان الفلســـطينيين خلال تأســـيس
“إسرائيــل” ســنة ، وتحــوّلهم لأغلبيــة بين عشيــة وضحاهــا في هــذا البلــد الــذي خضــع لتطهــير
ية، بينما أقاموا نظام عرقي. واختار الصهاينة الحكم الديمقراطي الليبرالي للأغلبية اليهودية الاستعمار
فصــل عنصري قــانوني للفلســطينيين الذيــن لم يتمكنــوا مــن طردهــم، بالإضافــة إلى عــشرات القــوانين

العنصرية.

كتب هرتزل في مذكرّته أن المستعمرين اليهود “يجب أن يحاولوا دفع السكان
المفلسين نحو الحدود عن طريق توفير عمل لهم في بلدان المرور العابر،

وحرمانهم من أي عمل في بلدنا … يجب أن تنفّذ عملية إزالة الفقراء بشكل
سري ودقيق”

في الواقــع، مثّــل هــذا الالتزام بــالتطهير العــرقي والحكــم اليهــودي حجــر الأســاس الأيــديولوجي للحركــة
الصــهيونية منــذ نشأتهــا، إذ وضــع والــد الصــهيونية، تيــودور هرتــزل، خططًــا بشــأن مــا يجــب فعلــه
بالفلسطينيين الأصليين. وفي كتابه التأسيسي لسنة  بعنوان “دولة اليهود”، حذّر هرتزل من
اعتماد أي التزامات ديمقراطية، مشيرا إلى أن “تسلل اليهود إلى فلسطين من شأنه أن ينتهي بكارثة.
وسيسـتمرّ هـذا الأمـر حـتى اللحظـة الـتي لا مفـر منهـا عنـدما يجـد السـكان الأصـليون أنفسـهم عرضـة
يــد مــن اليهــود. وهــذا يجعــل للتهديــد، فيجــبرون بــدورهم الحكومــة [الحاليــة] علــى وقــف توافــد المز

الهجرة غير مجدية ما لم تستند إلى مبدأ تفوق مضمون”.

كتب هرتزل في مذكرّته أن المستعمرين اليهود “يجب أن يحاولوا دفع السكان المفلسين نحو الحدود
عن طريق توفير عمل لهم في بلدان المرور العابر، وحرمانهم من أي عمل في بلدنا … يجب أن تنفّذ
عملية إزالة الفقراء بشكل سري ودقيق. دعوا مالكي الممتلكات غير المنقولة يعتقدون أنهم يخونوننا
كثر من سعرها الحقيقي، لكننا لن نبيعهم أي شيء في المقابل”. ومع تضاعف عدد ويبيعوننا أشياء بأ

المستعمرات اليهودية، تضاعف نسق طرد الفلسطينيين.

كان خوف الصهاينة من الديمقراطية العالمية والتزامهم بالتطهير العرقي قويًا
لدرجة أنه عندما أراد البريطانيون بعد الحرب العالمية الأولى مطالبة الولايات

المتحدة بتحمّل جزء من المسؤولية في مسألة فلسطين، عارض الصهاينة هذا
الأمر بشكل قاطع.

في سـنة ، أفـاد عـالم الهندسـة الزراعيـة والمسـتعمر البولنـدي ومـدير جمعيـة الاسـتعمار اليهـودي،
حاييم كالفاريسكي، بأنه باعتباره شخصا اعتاد سلب الفلسطينيين أراضيهم منذ تسعينيات القرن
التـاسع عـشر، “انتبهـت إلى مـدى جديـّة مسـألة العـرب لأول مـرة بعـد أول عمليـة شراء أرض أتممتهـا



هنــا، حيــث اضطــررت إلى طــرد الســكان العــرب مــن أراضيهــم مــن أجــل تــوطين إخواننــا”. واشتــكى
كالفاريسكي من أن “الأقوال الحزينة” لأولئك الذين كان يجبرهم على الخروج “لم تتوقف عن الرنين

في أذنه لفترة طويلة بعد ذلك”.

المعارضة القاطعة

كـان خـوف الصـهاينة مـن الديمقراطيـة العالميـة والتزامهـم بـالتطهير العـرقي قويًـا لدرجـة أنـه عنـدما أراد
البريطانيون بعد الحرب العالمية الأولى مطالبة الولايات المتحدة بتحمّل جزء من المسؤولية في مسألة

فلسطين، عارض الصهاينة هذا الأمر بشكل قاطع.

من جهة أخرى، اعترضت المنظمة الصهيونية العالمية بشدة على تورط الولايات المتحدة مشيرة إلى أن
“الديمقراطيـة في الولايـات المتّحـدة تعـني حكـم الأغلبيـة دون الأخـذ بعين الاعتبـار حقيقـة تعـدّد أنـواع
الحضارات أو مراحلها أو الاختلافات في الجودة … فالأغلبية العددية في فلسطين اليوم هم العرب
وليــس اليهــود. ولكــن مــن حيــث النوعيــة، فالحقيقــة هــي أن اليهــود يشكلّــون اليــوم الأغلبيّــة في
فلسـطين، وبـالنظر إلى وجـود الظـروف المناسـبة، سيصـبحون هـم الأغلبيّـة أيضـا مـن حيـث العـدد في

غضون جيل أو جيلين قادمين”.

في شـــأن ذي صـــلة، أضـــافت المنظمـــة الصـــهيونية العالميـــة: “في حـــال طُبّـــق المفهـــوم الحســـابي الأوّلي
للديمقراطية اليوم أو في مرحلة مبكرة من المستقبل على الظروف الفلسطينية، فإن الأغلبية العربية
هي التي ستتفوّق، وستواجه مهمةُ إنشاء وتطوير فلسطين اليهودية القويةّ بلا حدود العديد من

الصعوبات”.



. بعض الفلسطينيين الذين يتحدثون مع جنود إسرائيليين في قرية عربية أسرت سنة

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الصهيونية العالمية تجاهلت حقيقة أن الأمريكيين الأصليين والأفريقيين
الأمريكيين والبعض الآخرين لا يتواجدون ضمن نسخة “الديمقراطية” الخاصة بالولايات المتّحدة.
 وفي الســنة ذاتهــا، قــدّم عضــو الكــونغرس الأمريــكي اليهــودي يوليــوس خــان بيانًــا دعمــه حــوالي
شخصــية يهوديــة مــن الحاخامــات والعلمــانيين علــى حــد ســواء، إلى الرئيــس وودرو ويلســون، الــذي
كــانت إدارتــه تــدعم الصــهاينة. وأدان هــذا البيــان الصــهاينة بســبب محــاولتهم عــزل اليهــود وعكــس
الاتجاه التاريخي المعتمد نحو التحرر، كما اعترض على قيام دولة يهودية قويةّ في فلسطين باعتبارها

“تتعارض مع مبادئ الديمقراطية”.

“نقل إلزامي”

تبنى أتباع هرتزل الصهاينة خوفه الأساسي من الديمقراطيّة. وبالنسبة للتيار اليميني، جادل مؤسس
ــة “الجنــاح الصــهيونية التصــحيحيّة، فلاديمــير جــابوتنسكي، ســنة  ضــد الصــهيونيّة الاشتراكيّ
الأيسر” الــــذي أراد طــــرد الســــكان الفلســــطينيين مــــن خلال اعتمــــاد أســــاليب مخادعــــة. ووضّــــح
جــابوتنسكي أنــه لم يكــن هنــاك مفــر مــن العنــف وأن الاســتعمار اليهــودي وطــرد الفلســطينيين أمــران

متشابهان.

خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وضع الصهاينة خططًا للتطهير
العرقي للفلسطينيين (الذي أطلقوا عليه “النقل”)

علاوة علـى ذلـك، أفـاد جـابوتنسكي بأنـه “لـن يقبـل أي مـن السـكان الأصـليين طواعيـة بوجـود سـيد
جديـد أو حـتى شريـك جديـد، وهـو مـا ينطبـق أيضـا علـى العـرب. يحـاول المتنـافسون في هـذا الوسـط
إقناعنـا بـأن العـرب هـم أغبيـاء نوعـا مـا ويمكـن خـداعهم … [و]أنهـم مسـتعدون للتخلـي عـن حقهـم
المكتسب منذ الولادة من أجل تحقيق مكاسب ثقافية واقتصادية. وأنا أرفض بشدة هذا التقييم

المسلّط على العرب الفلسطينيين”.

خلال عشرينيـات وثلاثينيـات القـرن العشريـن، وضـع الصـهاينة خططًـا للتطهـير العـرقي للفلسـطينيين
(الــذي أطلقــوا عليــه “النقــل”). ومــن خلال إبــداء اتفــاقه مــع جــابوتنسكي، أعلــن الزعيــم الصــهيوني
يـون، في حـزيران/ يونيـو : “أنـا أؤيـد النقـل العمـالي للمسـتوطنين الاسـتعماريين دافيـد بـن غور
ــر الســياسة الــتي تبنتهــا الوكالــة ــزامي، ولا أرى أي شيء غــير أخلاقي في الأمــر”. وجــاء بيــانه علــى إث الإل
اليهودية، التي أنشأت أول “لجنة لنقل سكان” خاصة بها في تشرين الثاني/ نوفمبر  لوضع
ــة الطــرد القسري للفلســطينيين، كمــا أنشــأت لجنتــان إضافيتــان في ســنتي استراتيجيــة لعمليّ

.و

أعداء الفلسطينيين



في سنة ، خطط رئيس المنظمة الصهيونيّة العالميّة حاييم وايزمان، لطرد مليون فلسطيني إلى
العراق واستبدالهم بخمسة ملايين مستعمر يهودي بولندي وأوروبي. وأفصح وايزمان عن خططه
للسفير السوفيتي في لندن، إيفان مايسكي، على أمل الحصول على الدعم السوفيتي. وعندما أعرب
مايسكي عن دهشته، استعمل وايزمان حجة عنصرية، شبيهة بتلك التي استخدمها الفاشيون ضد
اليهــود الأوروبيين في الفــترة ذاتهــا، مردفــا: “الكســل والبدائيّــة الــتي يبــديها الفلســطينيون قــادرة علــى
ــون عــربي، وســأجعل خمســة ــل حديقــة مــزدهرة إلى صــحراء. أعطــني الأرض الــتي يحتلهــا ملي تحوي

أضعاف هذا العدد من اليهود يستقرون بسهولة مكانَهم”.

أصبح السكان اليهود المستعمرون في “إسرائيل” يمثّلون الأقلية من جديد في
مواجهة أغلبية فلسطينية أصيلة

يخشى العديد من المدافعين عن “إسرائيل” أن تكون الفكرة المزعومة عن “دولة يهودية وديمقراطية”
في خطــر الآن. ولطالمــا اســتندت هــذه الفكــرة دائمًــا إلى الموازنــة بين التفــوق اليهــودي والتطهــير العــرقي،
بشكل مماثل للديمقراطيات الليبرالية المتفوّقة البيضاء التي نشأت بعد عمليّات التطهير العرقي التي

يلندا. جدّت في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوز

في حين تمكنــت مســتعمرات المســتوطنين الأخــرى، بعــد قــرون مــن التطهــير العــرقي، مــن فــرض تفــوّق
الـبيض الـديموغرافي، رغـم كشـف السـياسات الحاليـة المناهضـة لغـير الـبيض في الولايـات المتحـدة عـن
مــدى هشاشــة هــذا التــوازن، أصــبح الســكان اليهــود المســتعمرون في “إسرائيــل” يمثّلــون الأقليــة مــن
جديد في مواجهة أغلبية فلسطينية أصيلة. وتستمر تلك الأغلبية في مقاومة التطهير العرقي والحكم
اليهــودي المتفــوق، الــذي يحتفــل بــه أنصــار “إسرائيــل” وأعــداء الفلســطينيين تحــت عنــوان “الدولــة

اليهودية الديمقراطية”.
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